
 أوبرا   لوسيا دي لامارمور              ترجمة      يسرى الأيوبي   

 0

  

  

  أوبرا

  

  لوسيا دي لامارمور

  
  ترجمة

  

  يسرى الأيوبي

  

  

  

  



 أوبرا   لوسيا دي لامارمور              ترجمة      يسرى الأيوبي   

 1

  لثالفصل الثا

  

  مؤثثة فقط بطاولة، عارية . ، متصلة بصالة المدخل" ولف كراجبرج"غرفة في (

  في الخلف باب ونافذة مفتوحة على مصراعيها، الوقت . من الزينة، ومقعد قديم

  .) ليل؛ عاصفة في الخارج

 غارق فـي أفكـاره      ادجار جالس إلى الطاولة،   (  

يـنهض بعـد    . الدنيا ليل؛ عاصفة تمور   . الحزينة

  .)قليل وينظر من النافذة

  إنها ليلة ليلاء  ادجار

  مثل أقداري السوداء  

  .)زئير عاصفة في الخارج(  

  أيها الرعد، أيتها السماء  

  اعصفي وزمجري  

  اغضبي وأبرقي  

  مطرياأبرقي و  

  نظام الطبيعة تبلبل  

  لوأخلاق العالم تخلخ  

  !أنا لا أخطئ حين أسمع! أسمع  

  !حوافر خيل قريبة  

  ؟من أين جاءت  

  ،هل هي قادمة  

  لتهددني في هذه العاصفة الثائرة؟  

  .)يدخل هنري(  

  .)يرمي وشاحه(  هنري

  أنا   

  !ما هذه الجرأة الوقحة  ادجار
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  !أشتون  

  نعم  هنري 

  ل هذه الأسوارخدا  ادجار

  ي؟تتجرؤ على مواجه  

  ماركأنا هنا أبغي د  هنري

  أنا؟  ادجار

  ألم تقتحم بيتي؟  هنري

  هنا روح والدي لا زالت تتنفس  ادجار

  لم يُنتقم لها، إنها ترتعش  

  هنا الهواء يتنفس موتك  

  والأرض نفسها من أجلك  

  !ترتعش  

  في عبورك العتبة المميتة  

  والقصر المليء بالأسرار  

  ! رتعشي  

  .لأن هذا المسكن سيغدو قبرك  

  ،ذبحلوسيا ذهبت للم  هنري

  .ومن ثم إلى فراش عرسها  

  !لبي أكثرقإنه يمزّق   ادجار

  !آه، يا لغيرتي  

  .إنها في فراش عرسها  هنري

  وماذا بعد؟  ادجار

  .صغا  هنري

  مسكني يضجّ بالأفراح  

  والليالي الملاح؛  

  ولكن قلبي  
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  يصبو إلى الانتقام منك  

  سمعت نداءه عاليا  

  وجئت إليك[   

  في غضب العناصر  

  طراوالرعد الم  

  !]آه، يا لعذابي، يا لغيرتي  ادجار

  ماذا تريد منّي؟   

  :صغ إليّا  هنري

  لأمحو الإهانة  

  سيوف أقاربي  

  .تعلّقت فوقك  

  ن يقتلك لولكن   

  .أبدا! غيري  

  !تعرف من سيقتلك  

  أعرف أنني أقسمت فوق رماد والدي  ادجار

  .أن أمزّق قلبك  

  أنت؟  هنري

  نعم، متى؟  ادجار

  .ربثاق الفجنعند ا  هنري

  أين؟  ادجار

  بين الأضرحة الباردة  هنري

  في رافنسوود   

  سأكون هناك، نعم سأكون هناك  ادجار

  كن متهيئا لتبقى هناك  هنري

  إلى الأبد  

  .سأقتلك هناك  ادجار
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  عند الفجر  هنري

  عند الفجر  ادجار

  آه، أيتها الشمس  ادجار، هنري

   للنهوض باكرايئيته  

  تشاهدي إكليل الدمل  

  .يحيط بهالتك  

  ونورك سيسطع على نزال رهيب  

  لكراهية مميتة، وغضب أعمى عجيب  

  أقسم أنني سأمزّق روحك  ادجار

  السيف مسلّط فوق رأسك  هنري

  !بين أضرحة رافنسوود  ادجار

  سآتي عند الفجر  هنري

  آه، روح الجحيم تصخب للانتقام  ادجار وهنري

  كون لها سيطرة مخيفة على الصداميو  

  

  .)االعاصفة تزأر بكل قواه(  

  الغضب الذي يلهب قلبينا  

  أقوى من زئير الرعد وعواء الريح  

  أيتها الشمس انهضي باكرا  

  وليسطع نورك على نزال رهيب  

  في كراهية مميتة، وغضب عجيب  

  )يخرجان(  
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    .)الصالة مثلما في الفصل الأول(:المشهد الحادي عشر

  لفية مليئة الساحة الخ. من الغرفة المرفقة موسيقى رقص مرحة تُسمع(

  .)معهم فرسان يمتزجون بالمجموعة. بالضيوف وسكان قصر رافنسوود

  

  الكورس: المشهد الثاني عشر

  من أعماق الفرح  الكورس

  تصدر صيحة  

  يرنّ صداها في سكوتلاندا  

  من شاطئ إلى شاطئ  

  تعلن لأعدائنا الماكرين  

  ن نجومنا صعدت من جديدأ  

  ألمع من كل فجر مضيء  

  رعايتناننا نشمل بأو  

  كل المخلصين  

  رهبة للناقمين  

  سعادة للصادقين  

  !نجومنا صعدت من جديد  

  

  )مشهد فخم مع الكورس المتعدد: (المشهد الثالث عشر

  .)يتقدم، لاهثا بخطوات غير متّزنة(  ريموند

  كفوا عن الرضى وراحة البال  

  !...كم أنت شاحب  الكورس

  ...آه، كفّوا  ريموند

  أخبار تحمل؟يا للسماء، أية   الكورس

  حادث رهيب  ريموند

  تجعل الدم يجمد في عروقنا  الكورس
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  !تحدّث.. من الرعب  

  .)يشير إليهم أن يتجمّعوا حوله(  ريموند

  آه، من الغرف التي اعتزلت فيها لوسيا  

  مع زوجها صدرت صيحة يأس  

  !صرخة من رجل على وشك الموت  

  

  هرعت بسرعة إلى الغرفة  

  !ةأية كارثة رهيب! وا أسفاه  

  آرثر ممدد على الأرض  

  !ساكن، بارد، فاقد الحياة  

  ولوسيا تمسك سيفا  

  !..كان لوالدها المقتول  

  عيناها وقعت عليّ  

  "عريسي، أين هو؟"  

  !..أي حادث مروّع! أواه  الكورس

  !مُلئنا بذعر كئيب  

  أيها الليل، غلف الحظ الرهيب  

  !بنقاب الظلام الكثيف  

  . وقعت عليعيناها  ريموند 

  !.. انت تمسك سيفاوك  

  كانت تمسك بالسيف؟  الكورس

  أواه، يدها مدمّاة بالجريمة؟  ريموند والكورس

  !ها هي  ريموند

تدخل لوسيا مرتدية ثوبا أبيض؛ شعرها مرفـوع        (  

تحملق . ووجهها شاحب كأنها شبح إنسان    . مشعّث

بنظرة جامدة وترتعش ثم تضحك في حالـة مـن          
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ن مـن   قـاب قوسـي   باتت  فقدان الوعي، حياتها    

  .)الموت

  

  :المشهد الرابع عشر

  أيتها السماء العادلة[   الكورس

  .]كأنها خارجة من القبر  

  ..يأسرني  صوته الحلو  لوسيا

  !صوته ينفذ إلى أعماق قلبي  

  أنا لك مرّة أخرى! ادجار  

  هربت من أعدائك  

  رجفة تهزّني  

  !كل عضو في جسدي يهتزّ  

  وقدماي تخذلني  

  ...يتعال اجلس قرب البركة مع  

  وا أسفاه، هنا يقف الضريح الذي  

  .يفصل ما بيننا  

  إنه مغطى بالأزهار  

  في انسجام سماوي  

  ألا تسمعها؟  

  .تراتيل الزواج  

  !الحفل هُيئ لنا  

  !كم أنا سعيدة! يا للفرح  

  !آه للفرح أحسّه في كياني  

  في داخل الأصص.. البخور يحترق  

  والشموع المقدسة  

  تضيء المحراب  
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  أعطني يدك.. تعدالكاهن مس  

  يا يوم السعادة، إليك المآب  

  أخيرا أنت لي وأنا لك  

  واالله أسلمني إليك  

  كلاهما، في حالة يُرثى لها  نورمان، ريموند، كورس

  رب رحمتك، له ولها  

  في كل مسرّة  لوسيا

  سأشاطرك  

  طوال حياتي معك  

  !سأكون بسمة السماء لك  

  الرحمة يا ربّ  ريموند، كورس نورمان

  !هنري يقترب  دريمون

  )يدخل مسرعا(  هنري

  أخبروني، هل الحدث الرهيب حقيقة؟  

  !أقسى من الحقيقة  ريموند

  .)يندفع ليقبض على لوسيا(  هنري

  !أيتّها الفتاة التعسة  

  ...ستعاقبين كما تستحقّين  

  !..توقّف  الكورس

  ألا!.. السماء فوقنا  ريموند

  ترى حالتها؟  

  .)لا تزال تثرثر في جنون(  لوسيا

  ماذا تريد؟  

ينظر بقرب إلى لوسيا، التي لم يشاهدها جيدا في           هنري

  .)انفجار غضب السابق

  !كم هي شاحبة! آه  
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  !لقد فقدت رشدها  ريموند

  رتعش لمصيرها أيها القاسي القلب؛ا  

  .أنت مسؤول عن حياتها  

  !أيها الإله القدير  هنري

  !آه، ما أتعسني  لوسيا

  

  ...لا تنظر إليّ هكذا غاضبا  

  !...د وقعت العقد، حقالق  

  في غضبه الر هيب  

  !...داس خاتمي، ولعنني  

  ولكنني كنت مجرّد ضحيّة! آه  

  !لأخي القاسي؛ مجرّد ضحية  

  لكنني أحببتك دوما، ادجار  

  نعم ادجار، دائما أحببتك  

  ادجار... ولا أزال أحبّك  

  نعم أقسم، أقسم على هذا لك  

  !آه يا رب، أشفق عليها  هنري، ريموند

  !أي اسم تقول؟ آرثر  سيالو

  !آه ارحمني... آه، لا تهرب  

  !آه اصفح عنّي... لا، لا تهرب  

  !أيّتها التعيسة، ارحمها، ارحمها يا رب  ريموند والكورس

  !أيها الإله القدير! لوسيا! لوسيا  هنري

  !آه، لا، لا تهرب، ادجار  لوسيا

  انثر دموعك المريرة السخية

  على بقاياي الأرضية  

  لّي لك في السماءبينما أص  
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  فقدومك وحده  

  يجعل السماء لي أكثر بهاء  

  !آه، نعم أكثر بهاء  

  الندم يهيئني[  هنري

  لحياة ملؤها الدموع والشقاء  

  ما عاد في وسعنا؛ إمساك دموعنا  ريموند والكورس

  !] مستحيل  

  انثر دموعك السخيّة، الخ! آه  لوسيا

  آه، ما عاد في وسعنا[  هنري

  نمسك دموعنا  

  .]حيل علينامست  

   ليتني أموت قربكآه،  لوسيا

  .)تنهار بين ذراعي أليس(  

  ...قوديها بعيدا، أليس  هنري

  .)إلى ريموند(  

  أيها الإله، انظر بعيني رحمتك  

  ...الفتاة التعيسةالى   

  .)أليس والسيدات يقدن لوسيا بعيدا(  

  لا أستطيع بعد  

  أن أسيطر على مشاعري  

  .)يخرج(  

  .)إلى نورمان(  ريموند

  افرح! أيها المخبر  

  !بما صنعته يداك  

  ماذا تعني؟  نورمان

  أنت من أشعل الفتيل  ريموند
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  في النار التي توقّدت  

  ودمّرت البيت السعيد  

  ...ما كنت أظن  نورمان

  أيها الشرير، كنت أنت من سبّب  ريموند

  إهراق الدم، هذا الدم يحاسبك  

  أمام السماء بيد الإله القدير  

  اذهب...ةلحقت بك اللعن  

ريموند يتبع لوسيا؛ يخرج نورمان مـن الجهـة         (  

  .)المقابلة

  

  النهاية: المشهد الخامس عشر

  .)الدنيا ليل. أضرحة رافنسوود. خارج برج دلفسكراج(

  يا أضرحة أجدادي، أيها المرقد الأخير  ادجار

  لهذه السلالة السيئة الحظ  

  ...أطفئي نار غضبي. آه، استقبليني  

  أرمي بنفسيعلى سيف خصمي س  

  !الحياة ثقيلة عليّ  

  الدنيا كلها بدونك يا لوسيا، صحراء  

  الشموع في كل مكان والقصر المضاء  

  وليلة عيدي العشريني مرّت هباء  

  أيتها المرأة الناكرة الجميل  

  في دموع ويأس مرّت ليلتي وحلمي الطويل  

  أنت تضحكين، وتمرحين  

  قرب زوجك المحظوظ تهمسين  

  حزين... حب، وأناله عبارات ال  

  أتمنى الموت وظلام القبر  
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  ألجأ إليه، رحمة بي، ألا تدمعين؟  

  آه حتى عزاء الموت تفشلينّ  

  أنت وحدك، أنت وحدك  

  عند هذا القبر نسيت إيمانك  

  لا تمرّي به أيتها القاسية  

  تعقدين ذراعك بزوجك  

  احترمي البقايا في هذا القبر  

  للذي قد مات من أجلك  

  !آه، آه  

  أنت وحدك، أنت وحدك  

  عند هذا القبر نسيت إيمانك  

  لا تمري به أيتها القاسية  

  احترمي بقايا من مات من أجلك  

  

  .)سكان لامرمور يصلون من القصر(  

  

  آه، مسكينة هذه الفتاة، للمصير الرهيب  الكورس

  !لا أمل بعد اليوم  

  هذا اليوم الذي يستقبل الفجر  

  .لا أحد يعرف كيف ينتهي  

  !نيأجيبو!... أيتها السماء العادلة  ادجار

  !الفتاة المسكينة  الكورس

  عمّن تتكلمون  ادجار

  لماذا تبكون؟  

  !أجيبوني بحق السماء  

  .من أجل لوسيا  الكورس
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  لوسيا، تقولون؟  ادجار

  ...الفتاة المسكينة  الكورس

  ..تكلّموا  ادجار

  نعم، الفتاة المسكينة تموت  الكورس

  العرس كان مميتا لها  

   أفقدها عقلهاالحب  

  لحظتها الأخيرة دنت  

  ..تناديك، تتنهّد من أجلك  

  !آه! لوسيا! لوسيا تموت! أواه  ادجار

  هذا اليوم الذي شهد الفجر  الكورس

  لن تراه ينتهي على خير  

  أفقدها الحب عقلها  

  ..تناديك، تتلهّف أن تراك  

  هذا اليوم الذي شهد الفجر  ادجار

  لن تراه ينتهي على خير؟  

  الحب افقدها عقلها  الكورس

  تناديك، تتنهّد من أجلك  

  حانت ساعتها  

  الأجراس تنعاها  

  رنّة النعي تخترق قلبي  ادجار

  .تقرر قدري  

  !آه، يا إلهي  الكورس

  أريد أن أراها  ادجار

  !أي جنون، أيها الرجل المتهور  الكورس

  !آه، عد إلى رشدك! ابق هنا  

  )يحاول أن يغادر(  ادجار
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  ...مأريد أن أراها، وث  

  )يدخل ريموند(  

  إلى أين تسرع، أيها البائس؟  ريموند

  .لم تعد على قيد الحياة  

  !لوسيا  ادجار

  !أيها البائس  ريموند

  ألم تعد على قيد الحياة؟  ادجار

  ...إذن هي؟  

  إنها في السماء  ريموند

  !...دو تعنلوسيا ل  ادجار

  !أيها التعس! أيها التعس  الكورس 

  )مجفلا(  ادجار

  ك إلى السماءفردت جناحي  

  أيتها الروح اللطيفة، المحبوبة  

  عودي إليّ ساكنة هادئة  

  معك سيصعد عاشقك  

  آه لو أن غضب الأحياء  

  يجلب لنا مثل هذا العذاب  

  على الأرض يفرّق ما بيننا  

  فليكن لقيانا في السماء  

  واالله هناك يوحّدنا  

  )فجأة يستل خنجرا(  

  ...سأتبعك، فإلى اللقاء  

  !ا الجنونما هذ  ريموند

  ماذا تفعل؟! أواه  ريموند والكورس

  !أريد أن أموت  ادجار
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  !عد إلى رشدك  ريموند والكورس

  !لا  ادجار

  .)لبقيطعن نفسه في ال(  

  ماذا فعلت؟  ريموند

  ...أنا قادم إليك، أيتها الروح الجميلة  ادجار

  !أيها التعس  ريموند

  .معك سيصعد عاشقك  ادجار

  فكّر في السماء  ريموند

   لو أن غضب الأحياء[  ادجار

  يجلب لنا مثل هذا العذاب  

  على الأرض يفرّق ما بيننا  

  فليكن لقيانا في السماء  

  واالله هناك يوحّدنا  

  !يا للفظاعة  الكورس

  فكّر في السماء... ليغفر له االله  ريموند

  أيها المصير الرهيب الحزين  الكورس

  .]ليغفر له االله هذا العمل الفظيع  

  .)يسقط ادجار ميتا(  

  

 النهاية


